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بسم الله الرحمن الرحیم

يَاطِينُ  الشَّ تَتْلُو  مَا  بَعُوا  »وَاتَّ تعالى:  اللّه  قال  الأفاضل.  الأساتذة  أوقاتكم  اللّه  طيّب 
حْرَ وَمَا  يَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ« )البقرة/ ١٠٢(. يتبيّن من التقسيم الذي تمّ 
في الآية الكريمة حول موارد كفر الشياطين بأنّ هناك قسمين: الأول هو تعليم السحر 
والثاني هو تعليم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولا بدّ للقسمين أن يكونا 
متباينين وإلّا ما كانا قسمين لمقسم واحد ومن هذا يتّضح ظاهرًا بأنّ الذي أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت غير السحر. فما هو؟ ثمّ ما هو السحر؟ وما مداه؟ وفيمن 
تأثيره؟ وكيف يتمّ تشخيصه؟ وكيف يتمّ علاجه؟ وكيف يتأكّد من شفائه فيما لو كان 

غير مدرك؟ جزاكم اللّه خير الجزاء.

مَلكََيِْ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ﴾1 
ْ
نزِْلَ عََ ال

ُ
حْرَ وَمَا أ الظاهر من قوله تعالى: ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

هو ذكر الخاصّ بعد العامّ معطوفاً عليه بالواو للتنبيه ع أهمّيّته، حتى كأنه ليس من جنس العامّ 
ِ وَمَلَئكَِتِهِ وَرسُُلِهِ  ا لَِّ تنزيلً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَنَ عَدُوًّ
كَافِرِينَ﴾2؛ إذ لا شكّ أنّ جبريل وميكال من ملئكته وإنمّا خصّهما 

ْ
َ عَدُوٌّ للِ يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ الَّ وجَِبْرِ

بالذكر بعد التعميم للتنبيه ع أهمّيّتهما والسحر تصّرف في الأشياء بسبب مخفّي وهو ع نوعي: 

١ . البقرة/ ١٠٢
٢ . البقرة/ ٩٨

التاریخ: 2٣/٥/1٤٤1 الجواب

التاریخ: 1٤٤1/٥/1٦السؤال الكاتب: أبو هادي المالكي
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1. المقدّمات؛ الحجّة؛ كتاب الّل؛ تفسير القرآن؛ تفسير بعض آيات القرآن
2. الأحكام؛ المشاغل والمكاسب المحرّمة
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نوع له حقيقة وهو التأثير بعون من الأرواح والعناصر والأعداد والحروف والخطوط وهذا الذي 
المتخيّلة  القوى  في  التأثير  وهو  حقيقة  له  ليست  ونوع  سوء  كّل  إلى  يؤدّي  وقد  لسَم  بالطِّ يسمّ 
بالتلبيس والتزيي وهذا الذي يسمّ بالشعوذة أو الشعبذة؛ كما صدر عن سحرة فرعون إذ قال 
هَا تسَْعَ﴾1 وذكر ابن خلدون في تاريخه2  نَّ

َ
هِْ مِنْ سِحْرِهِمْ أ

َ
إِذَا حِباَلهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِل

الّ تعالى: ﴿فَ
نوعً ثالثاً وهو التأثير بالهمّة فقطّ من غير آلة ولا معي والحقّ أنهّ ليس بسحر، بل هو معجزة إن 
صدر عمّن يدّعي الممكن عقلً وشرعً ومثاله ما صدر عن عيسى عليه السلم وفتنة إن صدر 
عمّن يدّعي المستحيل عقلً أو شرعً ومثاله ما يصدر عن الدجّال ولا يعُرف النوع الأوّل ع وجه 
الّ كثيًرا وقراءة القرآن بعد محو الطّلسم وإفنائه؛ كما أخبرنا  القي غالًبا لخفائه ويبطل بذكر 

عدّة من أصحابنا، قالوا:

نَا: لوَْ دَعَوتَْ 
ْ
مَوتَْ، فَقُل

ْ
مَنصُْورُ شَهْرَينِْ وَلمَْ يَنفَْعْهُ دَوَاءٌ حَتىَّ خِفْنَا عَليَهِْ ال

ْ
»مَرِضَ ال

إِنِّ  قَالَ:  صْبَحَ 
َ
أ ا  فَلمََّ دُعَئِ!  مِنْ  رجُْو 

َ
أ مَا  صَبْرِي  مِنْ  رجُْو 

َ
أ إِنِّ  قَالَ:  يشَْفِيَكَ!  نْ 

َ
أ  َ الَّ

َيتِْ! 
ْ

الب فِي  عُقْدَةٍ  عَنْ  فَافحَْصُوا  سَحَرَنِ،  قَدْ  لِ  ا  عَدُوًّ نَّ 
َ
أ نبُِّئتُْ  وَإِنِّ   ، رَبِّ دَعَوتُْ 

خْرجِْهَا 
َ
هَا فِيهِ، اللَّهُمَّ أ َيتِْ عُقْدَةٌ! قَالَ: إِنَّ

ْ
ُ: ليَسَْتْ فِي الب

َ
نَا له

ْ
دْ شَيئًْا، فَقُل ِ

َ
فَفَحَصْناَ فَلمَْ ن

خْرجََتْ خَرِيطَةً مِنْ قُمَاشٍ! فَقَالَ 
َ
َيتِْ، فَأ

ْ
تَْ شَجَرَةٍ فِي الب

َ
ةً تَبحَْثُ ت ُ هِرَّ لِ! فَبَعَثَ الَّ

خَذَهَا، فَوجََدَ فِيهَا وَرَقَةً مَعْقُودَةً فِيهَا طِلسَْمٌ 
َ
أ هَْا حَتىَّ 

َ
إِل ! ثُمَّ جَاءَ  بَرُ

ْ
ك

َ
ُ أ مَنصُْورُ: الَّ

ْ
ال

كِتاَبِ< 
ْ
 عَليَهِْ >فَاتَِةَ ال

َ
تيَنَْاهُ بهِِ، فَقَرَأ

َ
! آتوُنِ بمَِاءٍ طَاهِرٍ، فَأ بَرُ

ْ
ك

َ
ُ أ مَكْتوُبٌ! فَقَالَ: الَّ

وغََسَلَ  قِبلْةَِ 
ْ
ال مُسْتَقْبِلَ  هُ 

َّ
مُصَل فِي  جَلسََ  ثُمَّ  فِيهِ،  وَنَفَخَ  فَلقَِ< 

ْ
ال برَِبِّ  عُوذُ 

َ
أ وَ>قُلْ 

حْرُ ۖ  طُُوطَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿مَا جِئتُْمْ بهِِ السِّ
ْ
كَِمَاتِ وَالخ

ْ
مَاءِ حَتىَّ مَحَ ال

ْ
وَرَقَةَ فِي ال

ْ
ال

ي  ِ
َّ

ُ الذ مُفْسِدِينَ﴾3، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ الَّ
ْ
 يصُْلِحُ عَمَلَ ال

َ
َ لا َ سَيبُطِْلهُُ ۖ إِنَّ الَّ إِنَّ الَّ

عَرْشِ يُغْشِ اللَّيلَْ النَّهَارَ يَطْلبُُهُ 
ْ
يَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عََ ال

َ
رضَْ فِي سِتَّةِ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ خَلقََ السَّ

ُ ربَُّ  مْرُۗ  تَبَارَكَ الَّ
َ ْ
قُ وَالأ

ْ
لَ

ْ
ُ الخ

َ
 له

َ
لا

َ
مْرِهِۗ  أ

َ
رَاتٍ بأِ قَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

ْ
مْسَ وَال حَثِيثاً وَالشَّ

 تُفْسِدُوا فِي 
َ

 وَلا مُعْتَدِينَ 
ْ
 يُِبُّ ال

َ
 ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََُّعً وخَُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لا عَالمَِيَ 

ْ
ال

مُحْسِنِيَ﴾4، 
ْ
ال قَرِيبٌ مِنَ   ِ الَّ إِنَّ رحََْتَ  إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا ۚ  بَعْدَ  رضِْ 

َ ْ
الأ

١ . طه/ ٦٦
٢ . تاريخ ابن خلدون، ج١، ص٤٩٧
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حْرَقَهَا وَهُوَ 
َ
َيتِْ فَأ

ْ
خْرجََهَا مِنَ الب

َ
وَرَقَةَ بَِرِيطَتِهَا وخَُيُوطِهَا، فَأ

ْ
خَذَ ال

َ
 مِنْ ذَلكَِ أ

َ
ا فَرِغ فَلمََّ

احِرُ   يُفْلِحُ السَّ
َ

قَفْ مَا صَنَعُواۖ  إِنَّمَا صَنَعُوا كَيدُْ سَاحِرٍ ۖ وَلا
ْ
قِ مَا فِي يمَِينِكَ تلَ

ْ
ل
َ
يَقُولُ: ﴿وَأ

ثُمَّ   ، عَتَيِْ
ْ
رَك فَصَلَّ  لَةِ،  للِصَّ وضُُوءَهُ  دَ  وجََدَّ يدََيهِْ  فَغَسَلَ  َيتَْ 

ْ
الب دَخَلَ  ثُمَّ  تَ﴾1، 

َ
أ حَيثُْ 

طَيِّبَ  نشَِيطًا   
َّ

إِلا يسَْتيَقِْظْ  فَلمَْ  فَناَمَ،  زَاوِيَةٍ   
َ

إِلى وذََهَبَ  قاَمَ  ثُمَّ  سَاجِدٌ،  وَهُوَ  ودََعَ  سَجَدَ 
يطَْانِ،  ذْهَبَ عَنِّ رجِْزَ الشَّ

َ
نْ لمَْ يكَُنْ مَرِيضًا مِنْ قَبلُْ، فَقَالَ: شَفَانِ رَبِّ وَأ

َ
النَّفْسِ كَأ

سِهِ: نَعَمْ، ثُمَّ 
ْ
احِرَ؟ فَقَالَ برَِأ ناَ فِدَاكَ، وَهَلْ عَرَفتَْ السَّ

ْ
ناَ: جُعِل

ْ
يبٌ، فَقُل إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُِ

ِ وعَََ رسَُولِهِ«.  كُُّهُمْ يكَْذِبُ عََ الَّ
ً

الا اعَةُ حَتىَّ يَخْرُجَ ثلََثوُنَ دَجَّ  تَقُومُ السَّ
َ

قَالَ: لا

١ . طه/ ٦٩
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